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قد   ـنّة (  بـ  ) السُ قد ،  ما نعت سميته ، خطأ ً في سلمين على ت إن ما يتسالم جمهورعلماء الم

كلّ  صليَن . ل قافي خطيّن مُنف نا الث في تاريخ خذ  له  ٍات ته ررجا في ماد به .  ة  ـماته الخاّّ ما ِـ  منه

 .  بواعثه رمراميهرمُنطلقاته الفكريّة ر

ـنيّة    ُ ِة ً ألس مة   Languisticsإن درا ـنّة ) لكل ُ يومي ، ( ِ ِتعمال ال في الا ها  رتطوّر

 .  نسعى إليه تحت هذا العنوانيمكن أن يكون بدايةً جيّدةً لبحثٍ كالذي 

ير مة كائنٌ حيّ ٌ . من المعلوم أن الكل  عرّضُ لتغي قد يت نه  موت . رلك قد ي بدّلُ ر طوّرُ ريت يت

ُرْف  نى الع ّة بمع غة القرآني في الل هي  ـنّة ( . ف ُ مة ) ِ في الكل نراه  لنمط ُ الأخير هذا ا ـريّ . ر قسْ

لين " ) الحجر/  سُـنةّ" قد خلت : رالعادة الحاكمة  جـدـَ  11الأر لن ت ـنةّ( ر " ف بديلا  لسُ لن الله ت ر

لك .  34الله تحويلا" ) فاطر /  لسُـنةّتجـدـَ  لى غير ذ حديث ( ، إ نى ال هذا المع ـنّ : رعلى  " لتتبعُ

سند أحمد مَن قبلكم شـبراً بش سُـنن   لدخلتموه " ) م حر ضبّ  لو دخلوا ج ـبرٍ رذراعاً بذراع حتى 

ما ررد ( .1/142: نه  ئل . رم سـنة الأرا لى أل لدائر ع هو ا نى  هذا المع كان  ير  ر سان أم لى ل ع

لة المُحكـمّة لابن عباس  كلامهفي عليه السلام ( المؤمنين )  هذا لمجاد جه  بل أن يت ، رهو يوّيه ق

 ، رلا تجادلهم بالقرآن ، فإن القرآن حمّالُ معاني " .  بالسُـنةّفي النهـرران :  " جادلهم 

كـرلكننا رأينا الكلمة نفسها رقد أخذت بع كلامٍ د قليل معنىً آخرَ ، هو  قرارٍ لّ  علٍ أر إ أر ف

كون ) ّلوات الله عليه رآله ( مَرريّ عن النبي  ، حتى إن كان من خبر الواحد . أي ما من حقـهّ أن ي

ـياق  في ِـ ية ،  به معار نى ارتك هذا المع لى  قلَ إ لوم أن الن من المع ية ً . ر براً أر ررا حديثاً أر خ

ُِـل شمشررعه الرامي إلى إنتاجـ رنشْـرـ إِلامٍ  نى  يه ب هل عارَ ــ طوي . رعل ـنّة ( ر ) أ هل السُ ي ) أ

 رهما هما اللذان ما يزالان معمولاً بهما في أدبياّت فريقٍ من المسلمين . البدعة ( . 

قول رعمل  الثالثُ  النقلُ  لمعنى الكلمة حصل في أراخر القرن الأرل . حيث جرتْ إضافة 

عدُ  الصحابي إلى مفهوم ) السُـنّة ( . ثم أضيف إليه ما ب هو  رعملَ  قولَ في هوم  تابعي . رهذا المف ال

بن المعمول به لدى الفريق نفسه .  ُِنن ا ُِنن أبي دارد ( ، )  رعليه بنُي عنوان مجاميع حديث : ) 

ُِنن النسائي ( الخ .   ماجه ( ، ) 
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ّة .  ية الأهمي شعلينا أن نلاحظ هنا أمراً في غا حديث ن من ال قف الرِمي  راً ـْ هو أن المو

نت  ندما  كا مة . فع لي للكل طوّر الفع حل الت من مرا لةٍ  كل مرح مع  رتدريناً قد اختلف اختلافاً بالغاً 

بي  يام الن به على أ مل  جرى الع ـنّة ( تعني حصراً ما  ُِ له ( كلمة )  يه رآ نه ) ّلوات الله عل ما أعل ر

ايته ، رمُنع تدرينه . أمّا عندما نهُي عن ررفقد ، أي المعنى الأّلي للكلمة ، مقصوداً إعلاناً عامّاً 

ِتخ في ا ية  حديثشـرع معار لرُراة  دام ال يه ا ناس ، يرر يومي لل لزّادَ ال ّبح ا قد أ ناه ف ما ذكر لـ

نه  بدأ تدري ـستْ حُجّيّة ُ قوْل رفعل الصحابي ،  ِّ رينشـره القـصُّاص على أرِـع نطاق . رعندما تأ

فضلاً ة شـخصياًّ . في السُـلطة ، اي الخليفى مركزٍ برعاية أعلررِـمي ،  بمُبادرةٍ من أعلى موقعٍ 

إلى محمد ) عليه السـلام ( ، رقفنا عليها في كتابنا ) رِـالة الإمام زين العابدين عن تدريناتٍ ِـريّة 

من تلك . رهكذا يبدر لنا بكامل الوضوح أن اختلاف بن مسـلم الزُهري (  شـئ  المواقف إنما هو نا

حث لا ن على زمام الحكم . اختلاف أغراض القابضي ية الب ل . لأن غا نه مُجمَ عرف أ رهذا كلامٌ أ

 . مذكورفي كتابنا التفصيلاً . رقد فصّلنا الكلام عليه كلـهّتتعلـقّ به 

  (4  ) 

يت  ريُ المَرْ  الحديثُ  يعُانـ ـ منهالم  الاختلالاتهذه الإشـكالياّت ر هل الب مة أ ) عليهم عن أئ

باقرفابتداءً من السلام ( .  سلام ( خامس الأئمة الإمام ال يه ال جالسُ ) عل نت م ـماع كا شـرُْ  السّ لم  رن الع

مة  قاد الأئ يود . ر يع درن ق حةً للجم ليهم (مفتو ّلوات الله ع توالي  )  لى ال ِعاً ع اًّ را ملاً منهجي ع

برز رمقصوداً رمُخطّطاً له . جذب آلاف الراغبين . من  مذهبياًّ . أ كـنُ  لم ي نه  همّ ّفاته أ فنحن أ

سلام (نجـدـ بين الآلاف الذين أخذرا عـن الإمام الصادق  شـيعته  ) عليه ال من غير  كنهم مَن هم  . رل

له عند على الأقلّ  ّفاتٍ  ََ  إمامةف نصّ  ََ  إمامةإن لم يكـنُ جميعاً يسُـلـمّون بإمامته .  . رهذا حا

م نا ، أن الع يه ه شديد عل نا الت ما علي ِتثناء .  سلمين درن ا اًّ جميع الم كان علني طاق  هذا الن في  ل 

شر رمعلومَ  كان ينت حدّثٌ  يه مُ ما يرر فإن  نا  ُ  أحياناً رالمرامي عند الجميع ، رمن ه بحيث لا درّن ي

مام زمانهالذين رات الرجال ـيعود من السهل تحريفه . رهناك عش عن إ ضاً  ميرررن  كنهم أي ، رل

ما  يرررن عن أحد أّحاب الإمام السابق الذي لم يدركوه ، أر لم يسمعوا منه حديثاً بعينه . هو ذا 

شـكـلّ الفارق الأِاِي . فالحديث النبوي لم يدُرّن ، تدريناً راِـعاً نشهد أثره ، إلا بعد ما يقلّ قليلاً 

ِعاً المُفتـرََض عن القرن من ّدرره  باب را ترك ال ِ. ممّا  مام توظيف ا ته مه ـأ غراضٍ رهيب لأ

ٍَ أر غيرها .  ا اُِـلطويّةٍ لى أمّ كان ، بالإضافة إ قد  سلام ( ف ليهم ال مة )ع صادرعن الأئ حديث ال ل

قـمُ الأشـعريّة  هعلنيتّه أِلوباً رغايةً ، يدُرّن فوراً . بل أن هناك شهاداتٌ مؤكـدّة على أن تبويب في 

 أيضاً في تاريخٍ مُبكـرّ.  قد بدأ
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جو  لذي أر جازه ا خلاً ،  أظن أنني بما قدّمتُ به حتى الآن ، على إي كون مُ أن لا ي

نـطُبّق  قد ِـلكتُ نصفَ  هي أن  اًّ  ية منهجي حث . الخطوة التال غرض الب حو  قلّ ن الطريق على الأ

 ّ موذجيَن للخط حديث هذه الملامح العامّة على الكليني رالزُهري ، بوّفهما أن ِلكهما ال لذين  ين ال

 عند فريقي المسلمين ، رهو يتحرّك في الزمان . 

عليه ،  ه الندرة مُخصّصة للكليني ، فإنني اتكالاً على ما يلُقى فيه من أبحاثٍ لكن بما أن هذ

ة  نة لهمّ من المُقار خـرََ  طرفَ الآ كاً ال ِأكتفي بالحديث بما يخصّ الزُهري في منهجه رأدائه . تار

 الزملاء الكرام . 

 (5 ) 

علــى حضــوراً  مــادّة ً رأكثــرهممــن الثابــت رالمعلــوم أن الزُهــري هــو أغــزرُ المُحــدّثين 

سلم .  خلَ الإطلاق في ّحيحي البخاري رم نه د تاريخَ  رلك بابيَن  ال من  بل  باب ،  هذا ال من غير 

مع  بدئياًّ .  سـبتان ّحيحتان م ما ن نه . ره آخـرَيَن هما : أنه أرّلُ مَن أِـند الحديث ، رأرّلُ مَن درّ

 إبداء التحفـظّ التالي على كلٍ منهما . 

شـام حصراً  ََ  لُ مَن نشـر رفرَضَ ثقافةــ من المؤكـدّ أنه أرّ  في ال إِـنادـ الحديث ، رلكن 

شـرـفَ  لة ، رالمُ حدّثَ الرِـميَ للدر غـدا المُ هَ  . حيث  ها . رالمُوجّ تابع ل حدّثين ال جيش المُ شاط   لن

بت أن أرّلَ  من الثا فإن  ناس . رإلا  عام لل يه ال قـصُّاص ، أداة َ التوج لى ال ضافة إ كان ، بالإ لذي  ا

هري . علىاه بل الزُ نة " ق في " المدي قد حصل  فرْز ـ تمامٍ بالأِناد  مان ، رال ثورة على عث ثر ال  أ

حديث ـ عزْلُ ال هو  ِيّ  غرضٍ ِيا بل ل حديثـ ،  ضبطـ ال غاءَ  ليس ابت ها .  نتج عن لذي  ِي ا  السيا

رلسان 1/122رحلية الأرلياء: 1/15) انظر : ّحيح مسلم :  رالمُحدّثين الذين لا يمُالئون السُـلطة

سط  3/314رِير أعلام النبلاء:1/2الميزان: شام ، حيث يب ( . رهو إجراءٌ لم يكن ضرررياًّ في ال

يه  قوْلَ ف سطُ ال ا ِنب حوال ، ممّ ُِلطاناً مُطلقاً على قطاعـ الحديث رالمُحدّثين . فلمّا تبدّلت الأ الحكمُ 

 الأِناد ، رهكذا كان . بعد قليل ، ّدر الأمر من الخليفة عبد الملك إلى الزُهري بفرْضـ 

لك ، ــ  بن عبد الم فة هشام  مرّة الخلي هذه ال ها  فة ٌ ، بطل ة ٌ مُختل له قصّ أمّا التدرين ، فإن 

رتاريخ مدينة دمشق 5/443) ِير أعلام النبلاء :عليه ، حسب قوله )؟!( الذي " أكره " الزُهريَ 

صياّ  444/  55: شرافه شخ حت إ تدرين ت لـىّ ال نه ليتو موظفي ديوا حد  له أ عيّنَ  هذيب ( ، ر ) ت

( . إذن ، فالمقصــود بــالقوْل هنــا التــدرين الرِــمي  1/111: ر تــذكرة الحفــاظ 11/513الكمــال :
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لدكتور التدرين قحصراً . رإلا فإن من الثابت أيضاً أن  شيخنا ا شبع  قد أ هري . ر بل الزُ د حصل ق

 حقها من البحث في كتابه ) تدرين الحديث ( .  مهدري راد هذه الملاحظة

ية  لـمـ الداه فة العا ها الخلي تي أقرّ يدة ، ال جَماعُ القصتيَن نقرأه في التوجّهات السياِيّة الجد

نيّة ، بعد أن رّل الحكم الأموي إلى حافـةّ المعنويّة للدرلة المررا عبد الملك . ابتغاء ترميم الحالة

فـي اِــتعادة مُلــك بيتـه مــن الزُبيــريين إلا بعـد معــارك شــــداد ، عبــد الملــك الانهيـار. رلــم يـنجح 

هشاشة الراِتغلال الأخطاء السياِيّة الغبيّة التي ارتكبها الزُبيريان عبد الله رمصعب . ممّا كشـف 

ـسها معارية على قاعدةٍ ّلبة ، نقطة ضعفها أنها محصورة في التركيب المعنوي للدرلة ، كما أ ِّ

لك  بد الم جه ع نا ات من ه شـام . ر ّة ٍنحوفي ال ماد  خط ية اعت ِلفه معار طة  من خ خذ  يدة ، تأ جد

ما الحديث  ماً ك هري . تما قدّم الزُ ِتقدم ر سبيل ا هذا ال ليكون أداة ِيطرة رجهاز قمْعٍ ذاتي . رفي 

قدّ  ِتقدم ر يرة . فعل معارية يوم ا با هرُ في م أ فة  عه بالخلي من اجتما هريُ  خرج الزُ ندما  كذا فع ه

ة  ها أزمّ ست ل حاديثكم لي مالي أرى أ شـام ،  هلَ ال يا أ قصر الخضراء ليخاطب المُحدّثين قائلاً : " 

من  443/  5رلا خُطمُ ؟ " ) ِير أعلام النبلاء :  هم ضمناً :  ( ، كناية ً عن الأِناد ، كان يقولُ ل

كلام الآن فص ني . رهذا ال حدّثون إلا ع عن اعداً لا تُ علان  بة إ ّةٍ كان بمثا بةٍ إعلامي ِيس تركي تأ

 جديدة ، هو مصدرها الوحيد . 

صر ، فمـن  حد مـوظفي الق هري علـى أ بإملاءٍ مـن الزُ ِمي للحـديث ،  ا التـدرين الر ّ أم

حدّ  فاق " ، على  في الآ شره "  تي رردت  الواضح أن الغاية منه تثبيت الحديث مقدّمةً لن بارة ال الع

 أكثر من مرّة على لسان هذا الخليفة أر ذاك . 

يهٍ  كة ً لجهاز توج ّة مال لة المرراني غدتْ الدر جانبيَن ،  هذه الخطة ذات ال الخلاّة : أنه ب

حد  شخص را حت عنوانٍ  .جماعي شامل . يعمل بأمر السُـلطة ، ريستقي مادته من رأس  لـهّ ت  رك

ـرٍ  ـِ  ( .  هو ) الحديثمُهيب  آ

يراً  ِؤالاً كب شكيل ضمير هذا التحليل يطرح  عادة ت لى إ هذا يرمي إ هو : إن مشررعاً ك

مادّة ً  ضي  ِيلة يقت هذه الو ة ب ّ جدان أم ّة ً ررُ ّحابه أن حديثي تـىّ لأ يف يتأ ين رك من أ يرة . ف كب

حديث ا ،يحصلوا عـليها ؟ هذا ، مع ضرررة الأخذ بعين الاعتبار بوي أنه في ذلك الأران كان ال لن

حدّثين  ئات المُ ئدة م في أف فاً محفوظاً  طار قد أّبح معرر في الأق شرين  ستحيل المُنت أن . بحيث ي

 يضُافَ إليه إضافة كبيرة درن انكشافها . 
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هذه المشـكلة رجـدت حـلاً ِـحرياًّ فـي غايـة السـهولة ، هـو تأِـيس حُجّيـّة قـول رعمـل 

ـنّ  ُ تاب رالس في الك جـدـَ  ِواءٌ رُ ته ،  صحابي بذا ِناد ال كن إ من المم بات  بذلك  جد . ر لم يو ة أم 

بي مُ  قي الن حدهم ل ّادف أن أ لذين  ناس، ا من آلاف ال حد  لى را حديث إ بهال نا  لى  ؤم مات ع ر

بل ، حتى الإِلام . ر من ق حدٌ  يه أ جرؤ عل لم ي باب .  هذا ال ذلك أمرٌ يخالف كلّ ِيرة الأرائل في 

 لدعم توجهاته السياِيّة . معارية ، رهو ذر السيرة المعررفة في رضع الحديث 

ها  من عمل علي من الثابت رالمؤكـدّ أن الزُهري هـو ّاحب رمُبتدع هـذه الفكرة ، رأرّل 

ر تاريخ الإِلام للذهبي ،  422/  1ر الطبقات الكبرى :  343/  13ر 21/  14) تهذيب الكمال :

بل ر 142/  131ــ  111حوادث  لـمّات .  من المُس ّة ( . رمن بعده أّبحت  ها حُجّي ضيف علي أ ُ

بوي .  22) اختصار علوم الحديث / قول التابعي أيضاً  حديث الن عن ال جرى الاِتغناء  ( . هكذا 

من  يد  يد رالمز لى المز كم إ جال الح شهوة ر تـلُبيّ  حديث ، ل ّناعة ال مام  ِعاً أ بابُ را فتح ال ران

بات  أدرات الحكم . رهذا يفُسّر لنا الغزارة الهائلة رأرخصٍ   ـَ ل ــأِه هري . بحيث  حديث الزُ في 

 الحاضر الأرّل في البخاري رمسلم . 

حدّث أنموذجٌ ِاطعٌ للمُثقـفّ السُلطوي . هو ذا الزُهري في أبرز أعماله .  جرّد مُ عادي مُ

خدمتها . ، بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراإماماً ظالمةٌ ُِلطة  ّنعت منه رهو من جانبه لم يقُصّر في 

فاء بكلّ  رِـيلة . ري بين خل من  نيقتضينا الإنصاف أن نقول بهذه المناِـبة ، أنه  تـةّ  ب مرران الس

بن عبد  الزُهري في ظلّ حكمهمالذين عاّرهم رعمل  مر  لى الصلاح ، أعني عُ قربهم إ فإن أ  ،

نه عندما قد العزيز،  ماً . بحيث أ تدرين تجاهله تما عدم  تاريخي ب رأى ضرررة تصحيح الخطأ ال

حديث رِول الله ّلـىّ الله الحديث ، كتب إل من  كان  ما  ى عامله في " المدينة " يقول : " انظر 

لم /  يد الع به . . . " ) تقي ـرة فاكت حديث عَمْ ـنّة ماضية ، أر  ُِ هري  115عليه ، أر  مع أن الزُ  . )

قد  بد العزيز بن ع ضاً أن ا نا أي لنلاحظ ه يان . ر عن الب نيٌ  قف غ نه مو هذا م به . ر لى جن كان إ

ِتعم يَل ا حديث (  كلمت نّة ( ر ) ال ُ قد ) الس كان  لذي  لدقيق ، ا تاريخي ا ّطلاحي ال ما الا بمعناه

 غـدا مهجوراً في زمانه . ممّا يدلّ على ِلامة تفكيره رنـبُل قصْده . 

له ، لأنه لم يرَ الأنموذج الفريد بين خلفاء بني أميّة الخليفة هذا  لكن جة عم جأة ً نتي توفي ف

ى يد بني بيته . هنا ينقدحُ في الذهن ِـؤال : هل من علاقةٍ ِـببيّة بين هذه الرِالة بالسُـمّ عل غيلة ً 
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نصٍ  لى  ستند إ قاطع ، المُ جواب ال شـر، ال تـدُبرّ مُبا ِيّة  يالات السيا سـتحيل . لأن الاغت مُ

عةٍ  بين مجمو عض ِـرّاً  من ب يل  مؤرّخ إلا القل ها لل ندّ عن صورة . رلا ي كن مح سات . رل المُلاب

 فلنتدبرّ ما يلي : 

مؤمنين ، أي ابن عبد العزيز ، أنه ــ أرلا :  ير ال ِـبّ الإمام أم نع  سلام ( م يه ال على ) عل

 ة ٌ ضمنيّة ٌ لسياِة كل خلفاء بيته . المنابر. رهذه إدان

هـــ ثانياً : أنه  من آل أ يت ردّ فدك إلى مَن رأى فيهم أنهم ررثة أّحابها الشـرعيين  ل الب

سلام ( .  ليس) عليهم ال نه رهذا  من حيث أ سيطاً .  جراءً ب هذا  يضرب إ في  ِبقه  ن  كلّ مَ ِـياِة 

ته  ها ( الشأن . ريكُـذّ ب مَن رما اِتندرا إليه في حجْبها عن ابن ِلام الله علي عاً )  ِهم طب . رعلى رأ

 الخليفة الأرل . 

ع بئ  جراءين ينُ هذين الإ ماع  كنّ رغنيٌ عن البيان أن جَ اًّ ن أن ّاحبهما يُ يراً انقلابي تفك

 جذرياًّ على ِياِة أِلافه في منصب الخلافة . 

رهذا ينطوي رالآن هوذا يكتب إلى عامله في " المدينة " رِالته التي أثبتنا نصّها أعلاه . 

 أيضاً على معنييَْن خطيريَن : 

لذي لة . ا ِمي للدر حدّثَ الر مل المُ هل ريهُ نه يتجا صدراً ّنعته ر ــ الأرل : أ بته م نصّ

ها .  هل الحكم في مع مقاّد أ ِب  ما يتنا رهذا رحيداً للحديث . رأركلت إليه تكييفَ عقل الأمّة ، ب

 موقف انقلابي . 

شـ يصُوّبــ الثاني : أنه  هوم ال ـرعإلى قلب مف ما أِّ لة ك لى يّة للدر ِتناداً إ ية ، ا سه معار

ـسة ّ ها المؤِ نى رموز يه ب حديث . رعل ـنّة  ّناعة ال ُ هل ِ ـنّة ، أ ُ ّحابة ، ِ عة ، :  هل بد ، أ

خاّة ، ول الله " بأن يكتب له " ما كان من حديث رِ. . . . الخ . رذلك حيث أمَـرَ راليه  رافضة

ـنّةٍ ان من " ـرأيضاً ما كجعله الزُهري حُجّة ً كما عرفنا . الذي درن ما كان من حديث الصحابة  ُِ

اً ) ّلوات الله عليه رآله ( ى عهد رِول الله يعني ما عُمل به علماضية " .   نه إعلاناً عامّ ، رما أعل

من حيثُ ـفي كلما ـنـهمقصوداً . رلنتأمّل  ه ة " ماضية " ،  ّ ـاأن مـتـقُي تـخُصّص كل ـنّة " ـد ر ة " ُِ

ّالةيرُيد أن فيما هو ماضٍ فقط . ركأنه  خـرَ. ََ  ينفي أ قف ٌ انقلابي آ ثة . رهذا مو ـنةٍ حاد  أي ُِ

 . رما يزال كـن اغتيالَ الخليفة أرقفَ كلّ ذلك ، رانتصر نهجُ الزُهري رِـاد ل
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